الدراسات الإسلامية - العدد الرابع عشر 


الإشارات العلمية في الأحاديث الذبوية 
أ.د كار مالسيد غنيم" 


"السنة النبوية" هي كل ما أثر عن البي صلى الله عليه وسلم 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة» وإن كان علماء 
الأصول يقصروما على الثلاثة الأولى فقط» سواء كان هذا قبل 
البعثة أو بعدها. والسنة نوعان: 

الأول: وحي» وهو قسمان» أوهما: الوحي معن ولفظا 
ومقصود به التعبّدء والإعجاز» والتحدي. وثانيهما: لا يقصد منه 
کلت إن کات وچا می وو ھی ر المي ٠‏ اددع 
الغا من السنة فهو ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدون قصد التبليغ عن الله» لكن الله أثرّه عليه» فهو مازلة الوحي 
وإن لم يكن وحيا ذاته» وهو اهنيع الل يجن الرازيرل يبلن ل 

عليه وسلم من أقوال وأفعال وما را 


"وألحديث اا اشارا اشارا بطي ملق :أل عليه قو تف 
من قول أو فعل أو تقرير» وقد أطلق اصطلاحا على ما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أفرد له الأئمة علما موه 
"علم مصطلح الحديث"» وعلوما أحرى» مثل: علم | 
والتعديل"» ... إل وذلك ليتوصلوا إلى تمحيص ما يروى عن 


+ أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر. - 1. د. عبد الغ عبد الخالق: حجية السنة. المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن)» دار القرآن الكريم (بيروت)» ط1ء 407ه/1986م. 
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مح سد ر ون لين 
شائنات التحريف والتصحيف» وكبيز الناسخ من المنسوخ... 

علوم الحديث النبوي» أيضا: النظر في الأسانيد» من أحل ا 

على الرواية من الخطأ والوضع؛ وهذا يستلزم معرفة تراجم الرواة 

وسدرهم ودرس أحلاقهم وغییز درحاهم... ومن هنا اضطروا ا 

تفسيم الأحاديث النبوية إلى طوائف شئ» بحسب ذرحة روآها = 

قوة وضعفاء فمن الأحاديث: الصحيح والحسن والضعيف والمرسل 
. ا : 1 LT.‏ 

والمنقطع والمنفصل والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك . 


أهمية السنة في الإسلام 


السنة النبوية تقرر وتؤكد ما ورد في القرآن الكريم من أمور, 
وتبيّن وتفصل ما أجمله من أمور أخرى» وتكشف اللثام عما سكت 
عنه القرآن يثبته ولم ينفه» وتضيف إليه الكثير من شئون الدين 
وأحكامه... وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» بعد القرآن 
الكريم مباشرة» وللعلماء أدلة كثيرة لتأكيد هذاء يضيق المقام الآن 
عن سردها. 

إن “امتتان انه الشريقة والعملة لقتصاشا أمزا فو ونام “الله 
تعالى» إذ طاعة الرسول ”من ظاعة الل وقد وردت بذلك النصوص 
القرآنية العديدة» مثلٍ قول الله تعالى : وما أكاكم اسول فَحُذُوهُ وم 
َهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا واوا الله إن الك هده ' العقَاب 4 ٠‏ وإقد مقت الله 
تعالى طاعة الرسول بطاعته E‏ 3 آيات قرانية عديدة» مثل 
قول الله تعالى: #إوأطيغوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُون4”. وقوله تعالى: 


و جاو سم ا يي 
بدون رقم الطبعة وتاريخها. - 2. سورة الحشر» الآية 6. - 3. سورة آل عمران» الآية 
ماك 
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طقل أَطِيعُوا الله رالرّسُول ان توَلًُا فان ١‏ الله ل جب الْكافرِين» 
وقوله تعالى : یا بها ين اموا استجيبُوا لله وَلِلرسُول إذا َعَاكمْ 
لما بُخییکم وَاعْلَمُوا أن الله تول ببق الْمَرْء َكَل is‏ اليه 
تخشرو د74 1 تعالى: لاقل إن ک جع تح حون الله بوني يُحَبَكُم 
الله وبَغفِر لَكُمْ ذئوبكم وَاللهُ ور ر : _ تعالى : ائم کان 
قول الْمُوْمِبِينَ إِذَا دُعُوا إلا مو ان RR‏ 
رأطَعا وَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4*.. 

ا ر اتسين ضف مو وک داريا 
حدر مق ر کھاء فال (لا ألفينٌ أحدكم متكا على أريكته» ا 
الأمر هن أمري) ھا ت به او شی عنه» فيقول: 9 ادرف ما 
وتاه ی كنات الله اتاو رواه الشافعن وأبق داز د 'والتامذي 
وابن ماجه عن د رافع رضي الله عنه» زف رواية ا زيادة: 
(ألا إن ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله)» وقال في حديثه الشريف: 
(عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منك 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين» 
عضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة 
ضلالة)» وقال في حديثه الشريف: (بلغوا عن ولو آية» وحذثوا عي 
رل تکد وا فان کذب على متعمظا لرا مقعده من الغار)... 
وقال في حطبته بحجّة الوداع» ما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه: 
(إن الشيطان قد يئس أن عبد بأرضكم» ولكن رضى أن يطاع فيما 
سوى ذلك مما تحقرون من أمركمء فاحذرواء إني تركت فيكم ما 
إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه) رواه الحاكم 
والإمام مالك. 


1. سورة آل عمران» الآية 32. - 2. سورة الأنفال» الآية 24. - 3. سورة آل عمران» 
الآية 31. -4. سورة النور» الآية 51. 
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الأحاديث النبوية بين الحفظ الإهي وحرص المسلمين عليها 

تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم» وتكفل أيضا بحفظ سنة 
سلا مناوان ا رل دیع یدرد 
وذلك بنص قوله العظيم: إا َحن رلا الذكر وَإنَا لَهُ لَحَافظون) . 
ويفهم من هذه الآية الوعد القاطع بالحفظ. ولا كانت السنة مبينة 
للقرآن» فإن حفظ الميّن يستلزم حفظ البيان» لذ الا ملع 
بدون بيان» وههذا قال الله تعالى: وما لر علي الكناب إلا لين 
لَّهُمُ الذي اخْتَلَهُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم ينون 4 . 

ومن أشهر العلماء ,الذي «ذهبول إلى ,السنة "الذكر" الل 
تكفل. اللو يحفظهء اين جرم الذي رعقد» فصلا في كتابه ا 
في أصول الأحكام" ساق فيه أدلة كثيرة لذلك» ونقل بعضها 
الکو رسع لوصف ,يتيك کی لدب عاضا قايلا. قد تقول 
كاك وزيا بن اد كر E‏ الى SET‏ علد لخ حرطل 
الوحي الذي ليس قرآنا !! ولكنه رذ هذا بقوله: هذه دعوى كاذبة 
بحردة عن البرهان» وتخصيصٌ للذكر بلا دليل» وما كان هكذا فهو 
باطل-.بووالذكر اسيوواقع على كل هن أنزل الله على نبية, صلىء الله 
عليه وسلم من قرآن أو سنة يبينْ ما القرآن. 

ومن ذهب إلى وهل من العلمامة عبد يله بن المبار كو ن 
مقا 2 الا ادت الم وغ ے رای لكلو کک اة ازور اا 
رسول الله قال: تعيش ها الجهابذة» ني : دي NE‏ 
العلماء ليكشفوها ويحذروا الأمة من حطرها. وقال بهذا أيضًا عبد 
الرحمن بن مهدي» وابن القيم» وجمهور كبير من العلماء“. 


الشيخ ا mS‏ 55 ودراية. بحلة. الحداية 
(البحرين)؛ (171172» 1412ه/1991م. - 4. د. سعد محمد محمد الشيخ المرصفي: 
ی 
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هذاء ولقد سلّم الصحابة الكرام لسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» أقوالا وأفعالا وتقريرات» تسليما تاماء واتبعوها اتباعا دقيقاء 
والتزموا بأوامرها ونواهيها التزاما كاملاء كما حفظوها وتناقلوها 
فيما بينهم» وحرصوا على تدوينها في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبعد وفاته» ونقلوها إلى من تلاهم من التابعين» وسار تابعو 
التابعين على منوالهم... وهكذا بذل علماء المسلمين في الحخرص على 
الله [تتيفينة “و فا “تل ددش ”الوضاعيفة راع ماحد التق جنا 
من أقوال زائفة» حهودا عظيمة» واتبعوا طرقا قي التمحيص 
والتحقيق والتدقيق ما لم يعرفه غيرهم من البشر» وأسسوا من أجل 
ذلك علوما لم تعرفها البشرية من قبل» علوما وصل عددها إلى (65) 
علما - كما قال ابن الصلاح والنووي» أو (93) علما - كما قال 
السيوطي... وصِنّفُوا الأحاديث النبوية بحسب درجة قوتما والاستيئاق 
من صدق رواتهاء ووضعوا في الصحيح كنبا وموسوعات» وكذا في الضعيف... 
والخلاصة أن السلف الصالح ضربوا في دقة التوثيق المثل الأعلى 
الذي احتذاها الغرب من بعدهم في التوثيق العلمي الصحيح. 
محاولات التشكيك في السنة النبوية 

على الرغم من كل ما بذله علماء المسلمين منذ العهد النبوي» 
وإلى قرون عديدة بعده» من جهود مضنية في غربلة الأحاديث 
النبوية وتحقيقها وفضح الموضوعات وتحذير الناس منها ومن 
أصحابما الكذابين» وعلى الرغم من حدمة العلماء للسنة النبوية على 
مرّ العصور» لكشف الدخيل عليها... على الرغم من كل هذاء 
حاء من. يحاول إنكار السنة أو يشكك في الأحاديث النبوية» وإن 
كانت صحيحة الستد والمتن.. ! 
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وبالرحوع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
قال فيه: (لا ألفينَ أحدكم متكا على أريكته» يأتيه الأمر من اموک 
وقد ذكرناه سابقاء بحده على معجزة من معجزاته صلى الله عليه 
وسلم» إذ ظهرت هذه الفرق من الناس» قديما وحديثاء الفرق 
الداعية إلى الاكتفاء بالقرآن والاستغناء به عن السنة» وهم الذين 
يسميهم البعض "القرانيين"» وهم في الحقيقة غير هذا... وإنهم 
ليتباهون بأنهم قرآنيون على الرغم من تناقضهم مع أنفسهم إذ 
ينكرون السنة الي أمر الله تعالى باتباعها لقوله: (وأطيعوا الله 
ورول م ےا إن والفين ينادان بالا اكتفاع,_بالفروانق لا, يتاخون 
لع لشو سن ال 

COR‏ ل ام E‏ ال 
هناك حديث موضوع يتمسك به الذين لا يريدون اعتماد السنة في 
التشريع» هو: (إذا حاءكم عيبي حديث فاعرضوه على كتاب الله 
فما وافق فخذوه وما حالف فاتركوه)» وني رواية أحرى له: (إن الحديث 
سيفشو عين» فما أتاكم يوافق القرآن» فهو عين» وما أتاكم يخالف 
القرآن» فليس ميئ). وقد بين أئمة الحديث أنه حديث موضوع 
مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم» وضعه الزنادقة كي يصلوا إلى 
غرضهم الدنيء من إهمال الأحاديث» وقد عارضة: بعض الأئمة 
فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فوجدناه مخالفا 
له» لأننا وجدنا في كتاب الله: وما آاكم الرّسُول فَحُذُوة وما اکم 
َه عَنْهُ انهو اي علا ویار قي امن يْطِع الرّسُول فقذ أطاع الل . 
وهكذا نرى أن القرآن الكريم كيفك کیا اع د ی قتا 
بعض المستشرقين وأتباعهم (من العرب والمسلمين) الذين صنعهم 


1. د. محمد محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة ورد شبه الستشرقين والكتاب ا لعاصرين. 
سلسلة البحوث الإسلامية تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» ط2 
0ها1999م. - 2. سورة الحشر» الآية 7. - 3. سورة النساءء الآية 80. 
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الاستعمار (القديم والحديث) على عينه أن يحيوا ما اندرس من هذه 
الدعوى الخبيئة» ولكن الله سبحانه هيأ لهؤلاء في العصر الحديث 
کا قش ائه ی ال او سات 
كيدهم في نحورهم". 

ملا وشنالك اساب دعت اص إلى اوت الل بالسلة 
النبوية» نه حديث الأريكة المذكور (برواياته) إليهاء وهي: الجهل 
بالإسلام (بأصوله ومصادره)» والكبر وقسوة القلب. وأما شهبة 
I ET‏ صا | الل وس بن جد 
هذا عليهاء وهي قوم إن القرآن الكريم كاف واف» ويستدلون 
عثل قول الله تعالى: ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم 
روني ؛ وقوله تعالى: .2 غت الاب تاا لكل شَيء 
وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُترَى بوني . وهؤلاء المنكرون يرفضون 
الحديث النبوي» ويرون أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت تبليغ القرآن فقط... وهم في الحقيقة لا يريدون القرآن ولا 
السنة» ولكنهم لا يجاهرون بذلك حن لا تلفظهم الأمة» فعمدوا إلى 
التشكيك في السنة وحدهاء ووجهوا سهامهم نحوهاء يحاولون 
بذلك قطع الصلة بين المسلمين وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم» 
سواء كانت سنن قولية أم سنن عملية.. 
الإشارات العلمية في الأحاديث النبوية ومقاصدها 

يتم توظيف دراسات وبحوث الإشارات العلمية في الأحاديث 
النبوية في حدمة السنة والدفاع عنها ضد المشككين بي ضرورة 
العمل مما ورد فيها أو الاهتداء بمديها في نواحي الحياة المختلفة» 


1. د. محمد محمد أبو شهبة : نفس المرحع. -2. سورة الأنعام» الآية 38. - 3. سورة النحل؛ 
الآية 89. 
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وخصوصا أن هذه الدراسات والبحوث تتناول الصحيح من السنة» 
وبيان أوحه الإعجاز العلمى في نصوصهاء دون اللجوء إلى الأحاديث 
الضعيفة أو الأحاديث E‏ 

عد العلماء اعت وان تقض | أو حو لاتا ات ال 
ف الأحاديت اليبوية:, الصحيحة المتن والستدم مر (دلائل النبوة» 
أو (علامات النبوة)» الي تفحم المعاند» وتزيد الإعان في قلب 
المؤمن... وقد أدلى السابقون بدلوهم في بيان هذه الدلائل وعرض 
تلك العلامات» وجمعوا فيها الكثير من الأحاديث» ونذكر منهم 
أجمعهم وأشلهم» وهو البيهقي (ت 458 ه) في قفدتل النبوة"» 
وقد سبقه إلى ذلك أبو نعيم الأصبهاني (ت. 43 ه) إلى وضع 
كاب يئفس هذا العتنوان. 

- يتم توجيه نتائج هذه الدراسات والبحوث إلى غير المسلمين 
كأدلة مقنعة بصدق ما صدر عن الر سول صلى الله عليه وسلم 
من أقوال وأفعال وتقريرات» إضافة إلى كشف كنوز القرآن العظيم» 
وهذه كلها أدلة ودلائل علمية في زمن لا يقبل فيه العقلاء 
من الشعوب المتقدمة علميا وتكنولوجيا بسوى العلم وبيثاته 
ودلائله.. أي أن نتائج هذه البحوث والدراسات تشكل برهانا جليا 
على أن الأحاديث النبوية من وحي الله تعالى إلى رشوله صلى الله 
عليه وسلم. لقوله تعالى: «إوما ينطق عن الْهَوَى )4 . 

كر زهي املعو سين حسام انرا العلو نات "قد 
طلم جعدك E‏ لانت راتحي والعداكة NNE EN‏ 
فقط» بالرغم من أنه مذكور (تصريحا أو تلميحا) في القرآن أو في السنةء 
في زمن لا أجهزة ولا معدّات للبحث الغلمي؛ وقد نطق به رجل 
أمّ لا يقرأ ولا يكتب» فإن العقلاء منهم لا شك سيدخلون 


1. سورة النجمء الآية 3. 
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ى الاس إذ يسلمون بال كل هذا" لا يستطيعه بش ل الابيد 
ون يكون مصتدره وحي من السماء". 

- كما يمكن الک بنتائج هذه البحوث والدراسات إلى 
المرحفة قلومّم وضعاف الإمان من المسلمين» وحصوصا من 
الشباب المفتون بعلوم غير المسلمين ومخترعاتهم» وبالتالي نعيد لهؤلاء 
الثقة بدينهم وسنة نبيهم... . وبعبارة أحرى» فإن نتائج هذه 
ادك نك و الدراسابت” بر ينانا عفان كبرت "لخر OEE O‏ 
وأا علم صحتح نابت لجع الخثير 19 مدت" به أصلي لله عليه 
يي ا E‏ ا ا حا 

- يحب أن ستهدف هده الببحوث #الذرامتاظة العلمية ين 
الأحاديث النبوية الأمة الإسلامية» فتدفعها نحو النهوض والارتفاع 
ما كي تتبوأً مكانتها الى أرادها الله ها: کشم حير آم أخرجت 
لاس امرون بالْمَعْرُوف وننهون عن الْمُنكر وون باللّه. 3 ويتضمن 
هذا اتخاذ آيات القرآن وأحاديث e‏ صلی الله عليه وسلم 
يات ماد لاء كروي اکان 

E mI‏ لاخاحة ر اليف لك يك 
WO EE‏ ا اك بطي O‏ كنس اسل راض 
ERÎ‏ ل ب امل بي ا اا 


عار 


أيد أولها. ل ف لوده اراك م اماد 


1. أحمد إبن حسن بن أحمد الحخارثي: الأحاديث النبوية التي استدل ما على الإعجاز 
العلمي. أطرؤحة لنيل درجة الماجستير من كلية الحديث والدراسات الإسلامية» الجامعة 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 1413ه/1992م. - 2. د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد ا هادي: أحاديث معجزات الرسول التي ظهرت في زماننا. ج1 ج2 مكتبة الإبمان 
(القاهرة)» ط1 3ه2002م. - 3. سورة آل عمران» الآية 110. - 4. محمد خير 
حسب الر سول أحمد: ضوابط الإعجاز في القرآن والسنة . المؤعر الدولي الأول للاإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» إسلام آباد 1987م. 5. د. محمد فؤاد شاكر : من إعجاز السنة 
امشرفة . دار النيل للطباعة بالقاهرة» ط1ء 1995م. 
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- إن السنة تتحدث عن علوم ظهرت في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وشاهدها أصحابه» وجاءت بتبيان رآه من بقى من أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» ومنها 
ما ظهر بعد ذلك على مر العصورء ومنها ما لم يظهر بعد ولم يأت 
أوانه» لكن بدون شك سيظهر في كل عصر ما يبهر أهله ويحمل 
ال إل فعاض يه فى وطق ا الول ريدق ا سالة ا 

جه رات اراي العلمية. ق. السئة ‏ النبوية بان 
وجوه الحداية والإرشاد فيها وما تنطوي عليه من حكم علمية 
وصحية للآنشان» مما يؤدي إلى توسيّخ دائرة الاعتماد على السبنة؛ 
من المحال الفقهي وحده. إلى كافة البحالات الإنسانية والاجتماعية.. 


1- القواعد اللغوية والضوابط البيانية 

أ) القواعد اللغوية : 

شو عوك و رع ا کر ب 
أضفتا إلى ذلك ما تتميز "به اللعة العربية “من أساليب متعدده» وما 
طرأ على المفردات اللغوية من تغيّر في الدلالات» وما تتسع له اللغة 
العربية من الاشتقاق» وغير ذلك تحفل به مراجع اللغة» بنحوها 
وصرفها وفقهها وأساليبها وبلاغتها وآدابما... عرفنا كيف يخطئ في 
الفهم» ويقع في التناقض» من يجهل هذه الحوانب اللغوية في التعامل 
مع النصوص الواردة بماء وأشرفها -بعد كتاب الله تعالى- سنة 
E E‏ 

ولا بأس من التعرف على أقسام اللفظ» دون تفصيل القول - 
بمدف الاحتصار» فمن أقسامه: 


اليد محمد فؤاد شاكر: نفس المرجع. - هعد ورم راف عك ابات ورزورة 
ا حديث - ليل وتأسيس. سلسلة كتاب الأمة (قطر)» (37» ط1414.1ه/1994م.. 
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1- وضع اللفظ للمعئ» ومذا الاعتبار يقسم اللفظ إلى حاص 
(مطلق ومقيد وأمر ونمي)» وعام» ومشترك. 

2- استعمال اللفظ في المعى الموضوع له أو في غيره» وهو بمذا 
الاعتبار يقسم إلى: حقيقة وبحاز» وصريح و كناية. 

3- وضوح المع وحفاؤه» ويهذا الاعتبار يقسّم اللفظ إلى: 
ظاهر ونص ومفسر ومحكم ومتشابه وبجمل ومشكل. 

4- كيفية دلالة اللفظ على المععئ المستعمل فيه» وطرق فهم 
لمعن من اللفظ» ومذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعبئى إما 
بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء أو مفهوم المعخالفة.. 
مراعاة تعدد مدلولات اللفظ 

من خحصائص اللغة العربية تعدد مدلولات اللفظ وكثرة معانيه» فهي 
لغة "متعددة الظلال" - كما يصفها علماء الألسنية» وعليه فإن 
استعمال السابقين من العلماء لمعن معين لا يمنع من استعمال 
اللفظ» أو يعين على بيان إشارة علمية» أو يؤدي إلى توضيح مسألة 
كونية أو طبية أثبتتها العلوم المعاصرة.. ولا يعن هذا غضا من قدر 
السابقين» لأنهم بذلوا الجهد واجتهدوا في حدمة اللفظ وبيان مفهوم 
الحديث بكسب معطياهم العلمية) فاحتاروا من معانيه ما توافق مع 

٠ :‏ ص ' يي ا 
معارفهم وما انسجم مع ما توفر لديهم تي عصورهم 4 وفد تتعير 
مدلولات الألفاظ العربية من عصر لآحر» كما تختلف من بيئة لأخرى؛ 
وقد نه أبو حامد الغزالي على هذا في كتاب (كتاب العلم) 
1. د. عبد الباسط السيد مرسي: الأصول في دراسة سنة الرسول. مكتبة الدعوة 
بالقاهرة» ط1 0ه2000م. ¬ 2. د.كارم السعدد غنيم: الإشارات العلمية في 


القرآن الكرعم حيين الدراسة والتطبيق. ط1» دار الفكر العربي (القاهرة)» 
5ه/19958م. 
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من "إحياء علوم الدين"... ولذلك وجب تحرّي مدلولات ألفاظ 
اليف ارق الوم الي ل ل ساق صر اس 


مغال توضيحي : 

لدينا أحاديث نبوية صحيحة تتوعّد المصورين بالعذاب» والفهم 
السليم لهذا الوعيد لا يسري على ما يسمئ (التصوير الفوتوغرافي)» 
لأسباب» منها أنه لم يكن معروفا على عهد البي صلى الله عليه 
وسلم أو الصحابة أو التابعين» وإنما المقصود هو (التصوير المحسم)» 
أي ما له ظل» وقد أجمع علماء السلف على تحريمه في غير لعب 
الأطفال”. 

ب) الضوابط البيانية : 

إذا كانت العربية لغة غنية بالبيان والبديع وصورهما الثرية الي 
لا تضارعها فيها لغة أحرى في العالم» فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو أعظم من تكلم ياء وأفصح وأبلغ من نطق وعبر بماء 
وعليه ففي كلامه تحد صورا بيانية عجيبة) ومن هذه الصور: 
"لاز" ميق ما يخرج باللفظ عن ظاهره» والأمثلة على هذا عديدة 
في حديثه الشريف. 

وبالرغم من وجود صور بيانية عديدة كثير من الأحاديث 
النبوية» فيجب عدم العدول عن حقيقة اللفظ إلى جازه في فهم 
الدلالة العلمية أو الإشارة الكونية أو الحكم العيتحيةة ليذ ف 
النبوي» إلا إذا قامت القرائن واضحة تمنع من ظاهر اللفظ وتحمله 
على مجحازه» سواء كانت قرائن مقالية أم قرائن حالية. (وهذه قاعدة 
أساسية اعتمدها أهل السنة والجماعة في تأويل النصوص الشرعية» 
لأن الأصل في التحاطب إرادة المعئ الظاهر المتبادر دون خلافه» 


1. د.يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة ؟ دار الوفاء للطبع والنشر بالمنصورة. 
ط1» 1410ه/1990م. - 2. د. يوسف القرضاوي : نفس المرجع. 
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إذ إرادة غير الظاهر من غير داع ولا قرينة يكون خللا في الإفادة 
والاستفادة» E‏ ذل مق ااا دري . 


أمثلة تو ضيحية 


اله صلى الله عليه وسلم: وذ تقررلب 2 را هة ذواعاء 
وإن تقرّب إلي ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) 
متفق عليه. رد المعتزلة هذا الحديث لأنه يُوهم تشبيه الله تعالى بخلقه 
في القرب المادي والمشي والهرولة» وهو ما لا يليق بكماله سبحانه. 
إلا أن ابن قتيبة رد عليهم في كتابه "تأويل مختلف الحديث" بقوله: 
إن هذا لیل ربیف ا إغلارباراص مله أتانومسرها بالطاعة انيه 
بالثواب أسرع من إتيانه» فكثى عن ذلك بالمشي واهرولة. 
حين قال لنسائه من أمهات المؤمنين: (أسرعكن لحوقا بي طولكن 
في صحيحيهما عن أبي هريرة قول البي صلى الله عليه وسلم: 
(اشتكت النار إلى ريّهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لما 
باعل ا: كبس ق اتل ماو يقس رق اصن فيو , أت ا أتحييون 
من الحرّء وأشد ما تحدون من الزمهرير). وني الصحيحين أيضا: 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحمى من فيح جهنم 
والنار» وحديث النيل والفرات من أمار الجنة» وحديث الجنة تحت 


1. محمد فاضل: ا خراب في صدر البهاء والباب - دار المديي (جحدة)» ط2: 1986م. 
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من الحنة» ...إل... وهي وغيرها من الأحاديث النبوية الي لا يمكن 
أن يستقيم فهمها إلا إذا حرجت ألفاظهاء عن الظاهر إلى امحاز" . 


2- توثيق النصوص 

من “المع رواققة الائ البابتثرن يتأن ة الأصر ص ةا الراردة+ اليست 
في نفس الدرجة من الثبوت والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعليه فلا بد في البداية» وقبل بحث جوانب أو وجوه علمية 
في الحديث» أن نستوثق من ثبوت الحديث وصحة نسبته إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وذلك وفقا للمعايير الي وضعها "أهل 
الحديث"» سواء كان هذا مندرجا في السنة القولية أم في السنة الفعلية أم 
في السنة التقريرية» ويشمل هذا الاستيثاق السند والمتن جميعا. 

كما يحب على الباحث أن يكون ملما بالقواعد العامة 
والأصول اللازمة في علوم الحديث» وعلى دراية يمستويات كتب 
الحديث» وأقسام الصحيح؛ والمستويات الأحرى للأحاديث» من 
حسّن ومقبول ومنقطع» ...إلخ. وعلى الباحث» أيضاء أن ينقل 
الحديث بسنده من الكتب المعتمدة» من صحاح وسنن ومسانيد 
وجوامع وأجزاء وصحائف أئمة الحديث» وبيان صحته أو حسنه أو 
ضعفه أو غيره» وبعبارة أحرى: الوقوف على درجة الحديث 
والحكم عليه. 

وأما رواية الحديث فمن العلماء من اشترط أن تكون الرواية 
باللفظ والحروف» ومنهم من رخص في روايتها بالمعيى. وقد كان 
السلف الصاح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أن الرواية بالمعى 
رحصة تقدّر بقدرهاء وكان منهم من يتقيد باللفظ ويتحرحون من 
الرواية بالمعئ» ومن كان يشدد في الألفاظ: الإمام مالك حرجحمه القت 


1. د. يوسف القرضاوي: مرجع سابق. 
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فقد منع الرواية في الأحاديث المرفوعة وأحازها فيما سواهاء رواه 
اا عبد بها کاس تيع ج ان ريدن اق داكت كادف 
الصالح استثنوا من الأحاديث الي جوزوا روايتها بالمعى تلك 
الأحاديث الى يتعبّد بلفظهاء كأحاديث الأذكار والأدعية والتشهد 
: 7 0 2 

3- التبت من المعطيات العلمية الحديثة 


من المعروف أن الفروض العلمية ظنون يحاول با العلماء 
تفسير بعض الظواهر الي لا يحدون لتفسيرها الواضح دليلا قاطعا. 
وأما النظريات العلمية فهي مجموعة من النتائج تجمع وتنسق لكنها 
لا تسلم من وجود ثغرات ها أو مآحذ تؤوخذ عليها مع تقدم العلم 
وتطور أدواته» وقد تتغير النظرية .كرور الزمن أو يتم إدحال 
تاشت ا اد هدم 3 ترقى إلى مستوى ا 

ومن الأحوط أن نشرح الأحاديث النبوية ونبحث دلالاقا 
العلمية» باليقين الثابت من العلوم» لا بالفروض ولا الظنون 
ولا بالنظريات الي هي محل فحص وموضع تمحيص» إن لم تكن 
عرضة للإلغاء في وقت ماء مع تقدم العلوم وتوالي الكشوف. 
إن ربط النصوص الشرعية (قرآنا وسنة) بالنظريات العلمية المتغيرة» 
لا الحقائق العلمية الثابتة» قد يؤدي إلى إنكار البعض ذه النصوص 
ا ل ات لوق ون 1 


1 5 کید مهد أبواشهية: مرجع سابق. - 2. د. محمد محمد أبو شهبة: مرجع سابق. 
- 3. د. كارم السيد غنيم: مرجع سابق. - 4. محمد خير حسب الرسول أحمد: مرجع 
ساب 

بق. 
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وبناء على ذلك» فإنه يجب توظيف الحقائق العلمية القاطعة 
في الاستشهاد على سبق الحديث النبوي في بيان أمر من الأمورء 
أو الإشارة إلى تلك الحقيقة العلمية... وينبغي عدم إحضاع ألفاظ 
الحديث النبوي أو سياقه العام» أو بعض أحزائه» لتوافق النظريات 
العلمية الحديثة... وينبغي عدم اللجوء إلى الفروض والنظريات العلمية إلا إذا كان 
الحديث النبوي الصحيح با يتضمنه من إشارات علمية يؤدي إلى الارتقاء ياحدى 
النظريات العلمية المطروحة إلى مستوى الحقيقة العلمية» ومثال ذلك الأحاديث 
النبوية الصحيحة الواردة في موضوعات الخلق والإفناء.. 
نسبية المعارف العلمية 

لقد صيغت الحقائق العلمية في القرآن والسنة بأسلوب بلاغي 
معجز» يفهم الناس منه في كل عصر بقدر معارفهم وعلومهم؛ 
وذلك من إعجاز الآية أو الحديث أو النص عموماء أنه يأ .ما لا ينكره 
الناس في عصورهم» وني نفس الوقت فإنه لا يوافق الناس على خطأ 
في معتقداتهم العلمية. وامثال الإيضاحي بحده في "موسوعة الإعجاز 
العلمي في الحديث النبوي"" 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى بحم في السماء : 
(أتدرون ما بينكم وبين هذا النجم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
فقال: (بينكم وبينه خمسمائة عام). وقد فهم الناس قدا أن المسافة 
بين الأرض وهذا النجم هي مسيرة خمسمائة عام بسرعة الدابة 
وهو ما كان متاحا لديهم. أما الناس حديئا فإنهم يفهمون نفس هذا 
الفول” التبوئ” بالستين المج ار الل بم عة الذال ذا سنه بی 
الأرظي اود نف الل الذي امورو برسي سنن E‏ رق 
هي حخمسمائة سنة ضوئية. 


ا . أحمد و ا 00 موسوعة الإعجاز العلمي ف الحديث الحبواى» ج1 ج2 
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ماذا لو وقع تعارض بين نص من الوحي ونظرية أو حقيقة علمية؟ 

إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص وبين نظرية علمية» 
رفضت هذه النظرية» لأن النص وحي من الذي أحاط بكل شيء 
علماء وإذا وقع التوافق بينهما كان النص دليلا على صحة تلك 
النظرية» وإذا كان النص ظنيا والحقيقة العلمية قطعية يؤول النص يهما. 

وإذا وقع التعارض بين حقيقة علمية قطعية» وبين حديث 
نبوي ظي في بوته» فيؤول الظئ من الحديث ليتفق مع الحقيقة 
القطعية» وحيث لا يوجد محال للتوفيق فيقدّم القطعى. وعموماء 
فإنه لا يوحد صدام بين نصوص الوحي القاطعة تصف الكون 
وَأسَؤاره عقر بلعابى بزرمدة | اقنش الاريك ماله ريسا وي غود 


4- مراعاة التخصص العلمي الدقيق 

يجب آلا يندس ن 8 بت اطاط اللي اورت 
النبوية أدعياء العلم أو أشباه العلماءء أو حي العلماء المتضلعين 
بعلومهم الدنيوية ولكنهم غير متخصصين في محال الإشارات العلمية 
الواردة في الحديث النبوي. ويستتبع هذا أيضا التنبيه على أن عالما 
واحدا لا يستطيع أن يبحث كافة الإشارات العلمية المتنوعة 
في الأحاديث النبوية» حى وإن بلغ أعلى المراتب في تخصصه الأكاديمي, 
بل لابد من مشاركة أصحاب التخضصات المختلفة فيما بينهم 
لبحث تلك الإشارات» أو اقتضار الباحث على ما يتعلق بتخصصه 
من إشارات نبوية. ١‏ 

وبالطبع» فإن الأمانة العلمية» الي يؤكدها الإسلام عموماء 
تحتم على الباحث أن يشير إشارة واضحة إلى المحقق الأول للإشارة 
العلمية النبوية» وألا يغفل حقه في ذلك» إن كان قد سبقه باحث 
في ذلك... وتحتم الأحلاق الإسلامية ألا يقلل الباحث من قيمة 


الك 
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الجهود الي بذهما السابقون عليه في محاولاتهم الحادة لفهم دلالة 
الإشارة العلمية النبوية. 


5- الوحدة الكلية للحديث النبوي 

يجب الإلمام بالوحدة الكلية للحديث النبوي» وبحث إطاره 
العام» وكذلك دلالاته الجزئية في ضوء الإطار العام له. ويجحب عدم 
اللجوء إلى اجتزاء ألفاظ أو جمل من الحديث وبحثها دون مراعاة 
الإطار العام والوحدة الكلية له... وقد يتضمن الحديث النبوي عدة 
حقائق علمية أو ظواهر كونية» ومن ثم وجب علينا أن نستخرج 
هذه الحقائق ونبين تلك الظواهر من هذا الحديث بالطريقة المنهجية 
الصحيحة . 


6- دور القرآن في دراسة الأحاديث النبوية 

139 تادافم ههرل, إن الملا محا ب رار ا چ 
وكاشفة لأسراره» وموضحة لغوامضه» أي أنها هي الشارحة لهذا 
الدستور العظيم» أو (المذكرة التفصيلية) له» فلا بد إذن أن تدور 
السنة في فلك القرآن» ولا تتعداه» ولا يتعارض منها.شيء -ما دام 
صحيح الرواية والدراية- مع ما ورد بالقرآن العظيم. 

وعلى هذاء. يجب .ربط السنة. بالقرآن عند دراستها وبحث 
موضوعاتّاء فنأتي بالأحاديث الصحيحة في موضوع ماء ونجمعها 
مع ماذو زوت ته رایت بالفواك ويفاق الموضوع» وذلك للاستنارة 
والاهتداء بمذه الآيات في فهم نصوص البيان وخسن إدراك مراميه. 


1. د. کارم ال غنيم: مرجع سثابق. 
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الحديث 1 إل اذى 2ا عا 0 
قول الله د NEE‏ سر مع رضيعيهما 9 ارادا فصالاً 
عن راض هِنْهُمًا وَتَشَاوْرٍ فلا جاح عَلَيْهِمَا) ". 


7- خطورة رذ الأحاديث الصحيحة 


بح لے اچک ا دراد تحت کی انلكا عن رسو ل "الله 
صلى الله عليه وسلم» حن وإن عجز الباحث عن فهمه» ولكن عليه 
التسليم به» والتوقف عن التجرّؤ بردّه» أو الادّعاء الكاذب بعدم 
نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء ما دام قد أثبته الحققون 
من أهل الحديث» وتحققوا من صحة سنده ومتنه) وحكموا بقوته) 
أو صحته. . 

إن رد الأحاديث الصحيحة» أو الحكم بعدم حصّتهاء لا يمكن 
أن يفيد فيه رأي فردي» بل لا بد وأن يكون رأيا علميا متحصصاء 
ومن جمهور مشهور له بالعلم والصدق والزاهة والتخحصص تي علوم 
الحديث وعلوم ا تدحل فيما يتحدث عنه الحديث» كعلوم 
الكون أو العمران أو الطبيعة..... وإن كل ما في السنة الصحيحة 
معتمد على أصل القرآن ومردود إليه» ومقيد به» فلا يناقضه أبداء 
فالقرآن هو (الميزان) الذي نزن به الأحاديث الصحيحة» فما كان منها 
متفقا مع أصول القرآن» فلا محال للبحث فيه» وما كان منها متناقضا 
مع القرآن» وكان التناقض قطعيا لا سبيل فيه إلى التوفيق» فهذا هو 
الذي يصح أن نقف عنده» ونبحث فيه عن صحة الحديث وقوته. 


1. سورة البقرة» الآية 232. 
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إن المعتزلة (وهي الفرقة الي ظهرت ني أواخر العصر الأموي 
وازدهرت في العصر العباسي) من أهم الفرق الي كانت ادن يرود 
E)‏ الصحيحة إذا عارضت مذهبهم أو : توافق مسلماهم 
ومعتقداهم» وقد وضع الإمام ابو محمد بن قتيبة (ت 267 ه) 
كتابا عنوانه “تاريل مختلف الحديث" للرد على مزاعم هؤلاء القوم» 
ودعاواهم الي يدّعون يما أن بعض الصحاح يعارض القرآنء 
أو يخالف العقلء أو يكدّبه العيان» أو يناقض أحاديك أخرى أ !1 
كما وألفك الإمام ا جعفر الطحاوي قتع تومي كانه لمشكل 
ا لبحث هذا الموضوع ودراسة الأحاديث المشكلة والبحث ها 
عن تأويللات مقبولة. 

مق يكون الحديث النبوي مخالفا للعقل؟ وهل يجوز إنكار الحديث 
لمخالفته للعقل؟ 

إن العقل المقصود هو مجموع عقول العقلاء من أهل الاختصاص 
ف المشألة الى يتحدث عنها الحديث النبوي» فإن كان الحديث 
يبحث في الطب فإجماع الأطباء يكون هو المقصود بالعقلء 
وإن كان الحديث يبحث في التشريع» فإجماع علماء التشريع هو 
المقصود بالعقل:.. ويبقى الحديث النبوي (في مشألة معينة) مؤيّدا 
من عقول بعض المتخحصصين» ومعارضا من البعض» وهذا في حالة 
عدم الإجماع على صحته» وهذا لا يلغي العمل بالحديث النبوي. 


1. محمد نور سويك: ھا لے کو إنكار حديث نبرک ي لحالفته للعقل؟ بحلة الوعي 
الإسلامي (الكويت) (410) 1420ه/2000م. ونحن من جانبنا لا نرى الإجماع 
حتما لازما للقطع .كسايرة النص للعقل» وماذا لا يكون قول اللممهور على الترجيح 
حجة في ذلك؟ فإن كثيرا من حالات الإجماع محل نظر في ربطها بالعقل والعكس 
صحيح في بعض الأحيان» إذ قد کرت قول اتھور اکا ie‏ 
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أمئلة توضيحية 

1- أحاديث التواضع 

ديف الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللهم أخيئ مسكيناء 
وأمتئي مسكيناء واحشرن في زمرة المساكين)» وهو الحديث الذي 
انعا ان التو ركم عندما حكم عليه بالوضع» SEL‏ 
للقرآن الكريم في قول الله تعالى: (ووجدك عائلا فأغئ)» وهو 
الحديث الذي رواه ابن ماحه عن أبي سعيد الخدري» ورواه الطبران 
عن عبادة الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد فهم 
بعضهم من المسكنة الفقر من المال» والحاجة إلى الناس» وهذا يناق 
استعاذة البي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر» وسؤاله من الله 
تعالى العفاف والغئ... والحق أن (المسكنة) هنا لا يراد يما الفقرء 
إنما المراد يما التواضع وحفض الحناح» أراد به التواضع والاخبات» 
وا يكوا منیا ارين اجن 

2- أحاديث الشفاعة 

ومن الأحاديث النبوية الي ردّها المعتزلة تلك الأحاديث 
الصحبحة الى تبت الا الل بول صل الله عليه واا یا 
وكذلك لإاخوانه الأنبياء والملائكة وصالحى المؤمنين» في عصاة 
الالحتوي ازييفيون أن العران 5 لفى ا NE‏ 
تعالى: طوَيَُدُونَ من دون الله ما لا َصْرهُمْ ولا ينْعْهُم ويقولون هؤلاء 
فا عند للد فل رل يعارلا يولي فی الوا يزلا فى 
لاض سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا بش رکون . وقي الحقيقة» فإن هذه 
شفاعة شركية أبطلها القرآن بأكثر من آية» فقد أبطل أن تكون 
للآهة المزعومة شفاعة» وأن يكون للمشركين شفيع يطاع: 


1. د. يوسف القرضاوي: مرجع سابق. 2. سورة يونس» الآية.17. 
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نرهم يَوْمَ لق إِذ اقلوب لَدَى الْحَنَاجرِ كَاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ 
من حميم وَل شفيع باغ ". 
3 حديث خلق العام 


لقد ثارت الزوابع -ولا تزال- حول حديث خلق الكون 
الأرضي» المروي في صحيح مسلمء أكثر مما ثار حول (حديث 
الذياب)» هذا على الرغم من أنه حديث صحيح. وقد درس 
الدكتور/ سعد المرصفي هذا الحديث وناقش قضيته بعد أن جمع بين 
أطراف, النقاش امحتدم: وذلك في بحنه القيم "مشكل ,الحديث 0 
ويمكن الرجوع إليه لمن أراد التفصيل. . 


4- حديث الذباب 

اتخذ بعض من لا دين هم دك اللتابع حه لديل 
بالدين» وأنكره بعض ضعاف الإبمان» وحاول المستنيرون من المتدينين أن 
يبحثوا عن تأويل مقبول له» لمواحهة استهجان بعض المتخصصين 
في العلوم والطب» أو سخرية البعض الآحر من نص هذا الحديث 
النبوي... هذاء وقد وضعنا بحثا في الموضوعء وهو منشور على 
كثير من مواقع الشبكة العنكبوتية (الإنترنيت)» ناقشنا فيه صحة 
الحديث وبحثنا حكمه» وأوضحنا الآراء المختلفة في فهمه» وإن كان 
EE‏ ا 


5- حديث الفأرة 
هذا هو الآحر حديث نبوي صحيح .من الأحاديث ال ردّها 


1. سورة غافر» الآية 17. = 2. د. سعد محمد محمد الشيخ المرصفي: مرجع سابق. - 
3. د. كارم السيد غنيم: نه الألاكف إل حديث الذباب . ٠‏ موقع موسوعة الإعجاز 


العلمي في القرآن-والسنة» على شبكة الإنترنيت. 
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إنه حديث صحيح أورده البخاري في جامعه الصحيح» والترميذي 
والنسائي ف سننيهماء كما ورد في مسند أبي داود وني موطأ مالك» 
برويات متقاربة. وقد ناقش د. عبد البديع زللي هذا الموضوع» 
وألقى بعض الضوء على وحه الإعجاز العلمي في هذا الحديث 
النبؤي؛ في مقالة مطولة”» ويمكن الرجوع إليه لمن أراد التفصيل... 


5 تل البديع حهزة زللي: إعجازات نبوية ميجددة. بحلة المنهل (السعودية)» (557» 


